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 تونــس – انتشـــرت ثقافة الحشـــو في 
العديد من الصحف والمطبوعات العربية، 
وترسخت في أوساط الكتاب والإعلاميين 
وغـــض النظـــر عنهـــا رؤســـاء التحرير 
والمحررون بهدف ملء الصفحات، ليتلقى 
القارئ مواضيع ومقالات مكررة لا تغري 
بالمتابعـــة والقراءة إلى مـــا بعد الفقرات 

الأولى.
وصار أمرا معتادا القول إن الجرائد 
والمجـــلات العربيـــة تقـــوم أساســـا على 
والمعلـــوم،  المعـــروف  بتكـــرار  الحشـــو، 
وإقحـــام الشـــروحات غيـــر الضروريـــة 
والاسترســـال فـــي الكلام الـــذي لا طائل 
منـــه، دون تقديم أي جديـــد، فهيمن الكم 
على الجودة وتسبب بتردي وتدني قيمة 
المحتـــوى الصحافـــي، وأنتج مـــا يعرف 
بالقـــراءة المائلـــة للتعامل مـــع الكتابات 
والمقالات التي تعج بالحشو الذي لا فائدة 

من ورائه.
ويعلق صباح ناهي أستاذ الصحافة 
في كليـــة الإعلام بجامعة بغداد على هذه 
الظاهـــرة بالقـــول ”حين ســـئل الشـــاعر 
البياتي:  عبدالوهاب  المخضـــرم  العراقي 
متى تكتب شـــعرا؟ قـــال دون تردد: أكتب 

حين يكون الشعر بديلا للانتحار“.
تصريحـــات  فـــي  ناهـــي  ويضيـــف 
لـ“العرب“، ”يثير رأيه (البياتي) تساؤلات 
كثيـــرة حول معنى الكتابـــة بين أن تكون 
تعبيـــرا عن معاناة قصـــوى وبين العادة 
اليوميـــة التـــي تجعـــل بعـــض الكتـــاب 
يمارســـون حرفتها كتقليـــد يومي وعادة 
كأي عـــادة اجتماعيـــة تتصـــل بطقـــس 
يومـــي هو أقـــرب للإســـهال الفكري لدى 
كتـــاب اعتـــادوا أن يلعنـــوا حياتهم كل 
يوم أو ينشـــروا رماد فجائهم دون معرفة 
تراعـــي القارئ المتلقي الغائب عن وعيهم 
كونـــه المتأثـــر النهائـــي المســـتهدف في 
معرفة رســـالة الكاتب ومشاركته همومه 

وعوالمه“.
وتابع ”الأزمة فـــي تلقي الكتابة هي 
فـــي جدواهـــا وفي حدود ونـــوع المعرفة 
تبـــدو  التـــي  الكلمـــات  وراء  الكامنـــة 
لـــدى الكثيريـــن شـــاحبة تقع فـــي عالم 

اللامعنى، فيضيع القـــارئ المتلقي بعدم 
الإحســـاس بوهـــج الكلمـــات وجدواها، 
من دون رســـالة معرفيـــة لا قيمة للنص 
الذي يقحمه الكاتـــب والمحرر في أذهان 
الآخرين وكأنه يلقي بمســـامير في رأس 
الآخـــر المفجـــوع بنص خاو مـــن الرؤية 
والقصـــد، فمـــن لـــم يعنـــي فليصمـــت 

أفضل“.
فـــي  الحشـــو  ثقافـــة  تنفصـــل  ولا 
الصحافة العربيـــة عن أزمة القطاع ككل، 
حتى أن متخصصين يربطون أزمة اللغة 
العربية بفوضى قطاع الصحافة والإعلام 
وانعـــدام التنظيم فيه، بإتاحة المجال لكل 
مـــن هب ودب ليصيـــر صحافيا أو كاتب 
رأي أو عمود، فتمتلئ الصحف بالأخطاء 
اللغويـــة والإملائيـــة والتعبيرية، إضافة 
إلـــى الركاكة واســـتعمال اللغـــة العامية 
والألفاظ الدخيلـــة، التي أثرت على ذائقة 
الجيل الجديد اللغويـــة خصوصا إذا ما 
أخذ فـــي الاعتبار أن الكثيـــر من المتلقين 
العـــرب وغالبيتهم من الشـــباب يكتفون 

بقراءة الصحف أو الاطلاع على وســـائل 
الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة، بديلا عن 

قراءة الكتب.

كمـــا أن بعـــض الكتـــاب الصحافيين 
لديهم سنوات من الممارسة المهنية لكنهم 
بلا ذائقـــة صحافيـــة تلامس إحســـاس 
القارئ بسبب عدم التجديد في الأسلوب 
والتحديـــث فـــي الكتابـــة والتطوير في 

مهنة معقـــدة وبلا معايير واضحة. يقول 
الكاتـــب الأميركي هنري ميلـــر في كتاب 
الإيجـــاز الصحافي ”إن اللغة إذا تحولت 
إلى عبء يجب أن تموت“، ومشكلة الكثير 
من الكتابـــات في الصحافـــة العربية أن 
ثقـــل الكلمة وعبئها يظهـــر جليا للقارئ، 
ومـــن الضـــروري التفريـــق بـــين اللغـــة 
كوعاء جمالـــي يضفي رونقا على القصة 
الصحافية، وبين اللغة كعبء على المهنة، 
حين يطغى الحشو والتكرار على حساب 
المحتوى وتضيع الأفكار بين جمل النص. 
فالحشـــو عيـــب مهنـــي يضعـــف المعنى 

ويميت الصحافة.
ومـــن أهم أســـباب هـــذا العيب لدى 
الكتاب حديثي التجربة غياب ثقافة النقد 
والتقـــويم والتفكيـــر في ســـرعة الإنجاز 
بغض النظر عن المحتـــوى بالإضافة إلى 
النزعة التجارية وضحالة الثروة اللغوية 

وضعف الخبرة. 
لكـــن الأمـــر لا يقتصـــر مطلقـــا على 
الكتاب الجدد، إذ تشـــمل الظاهرة الكتاب 

يقومـــون  والأكاديميـــين،  المخضرمـــين 
بتكـــرار الأفكار ذاتها بعبـــارات مختلفة، 
والإغـــراق فـــي الأوصـــاف، واســـتخدام 

الصور والتعبيرات الأدبية.
آمـــال  التونســـية  الشـــاعرة  وتـــرى 
موســـى أن ”الحشـــو في بعض الصحف 
العربية هو دليل على مشـــكلة في المهنية 

الصحافية تشترك بها عدة أطراف“.
تصريـــح  فـــي  موســـى  وتوضـــح 
”أن هناك عدة أســـباب لهذه  لـ“العـــرب“ 
المشـــكلة تتعلق بالكاتب والصحيفة على 
حد الســـواء، فعندمـــا لا يمتلـــك الكاتب 
موضوعه بشـــكل جيد وواضح يتســـبب 
بانحرافه إلى نقاط وموضوعات لا علاقة 
لهـــا بالموضـــوع الرئيســـي، وفـــي نفس 
الوقت العمـــل الصحافي لا يتعلق بكاتب 
المقال وحده بل بفريق عمل متكامل يتابع 
عملية النشر واختيار المقالات ومتابعتها 

وغربلتها إلى نسخة نهائية“.
وتؤكد موســـى أن الحشو الصحافي 
علـــى علاقـــة وثيقـــة بأزمـــة الصحافـــة 

الاقتصاديـــة، وتقـــول ”مـــا نلاحظـــه أن 
الإرهاق المادي الذي تعاني منه الصحف 
وتواضع الإمكانيات الاقتصادية يجعلها 
تتقشـــف فـــي حجـــم الفريـــق الصحافي 
الكافي لمتابعـــة عملية النشـــر مما يؤثر 
ســـلبا فـــي المتابعـــة ومراجعـــة المقالات 
واختيار الصالح وفق الشـــروط الملائمة 

للنشر فقط“.
ويقــــول خبراء إعــــلام إن وجود دماء 
جديــــدة فــــي الصحافة يمكن أن يســــاهم 
بالحد من هذه الظاهرة، ويمكن أن تستفيد 
المطبوعــــات الورقية مــــن تجربة المدونات 
وشــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي التــــي 
تبحث دوما عما هــــو جديد، وتعتبر خبر 
الأمس قديمــــا، فالصحافة يجب أن تكون 
مدرســــة متغيرة على الــــدوام. فالتطوير 
والحداثة يجعلان السلطة الرابعة سلطة 
متجــــددة، والكاتب المتمكن يســــتخدم من 
الكلمات ما يكفي لنقــــل المعلومة، ويطبق 
القاعــــدة الذهبيــــة ”لا تقل فــــي كلمتين ما 

تستطيع أن تقوله في كلمة“.

 روســيا – اعتبرت وسائل إعلام روسية 
أن قيام شركة تويتر بحذف حساب وكالة 
”نوفوســــتي“ الروســــية من قائمة البحث، 
هي خطوة استفزازية جديدة تجاه المجال 

المعلوماتي الروسي.
ولم يعد بمقــــدور المســــتخدمين، غير 
المتابعــــين للوكالة العثور على حســــابها 

سواء في روسيا أو في بلدان أخرى.
وقالت وكالة نوفوســــتي، ”نحن نعتبر 
مثل هــــذه القيود من جانب تويتر، بمثابة 
فرض رقابة على وسائل الإعلام، وهو أمر 
محظور بشكل مباشــــر بموجب الدستور 
الروسي. وهذه الشبكة الاجتماعية لا ترد 

على طلباتنا، ولا تشرح قراراتها“.
وفي أغســــطس الماضي، أعلنت إدارة 
تويتر أنها ســــتضع علامــــات ترقيم على 
حســــابات وســــائل الإعلام التي تســــيطر 
عليها السلطات بينها وكالتا ”سبوتنيك“ 

الروسية و“شينخوا“ الصينية.
وقال المتحدث باســــم تويتر قوله ”تلك 
السياســــة الجديدة ســــتؤثر على وسائل 
الإعــــلام التي تتحكم الــــدول في محتواها 
التحريــــري عبر المــــوارد المالية أو التحكم 

في الإنتاج أو التوزيع“.
وأضــــاف ”خلافــــا للإعلام المســــتقل، 
كثيرا ما يســــتعمل الإعــــلام المرتبط بدول 
تغطيتــــه الإعلاميــــة كأداة لخدمــــة أجندة 
سياســــية. نعتقــــد أن من حــــق الناس أن 
يعلموا حين يكون حســــاب مرتبطا بدولة 

على نحو مباشر أو غير مباشر“.
وأشــــار إلــــى أن القــــرار لا يؤثر على 
”المنظمــــات الإعلاميــــة الممولة مــــن الدولة 
والتي تحظى باســــتقلالية تحريرية، مثل 
(بي.بي.ســــي)  البريطانية  الإذاعــــة  هيئة 

والإذاعــــة الوطنية العامــــة الأميركية (إن.
بي.آر)“.

وانتقدت روسيا بشــــدة هذه الخطوة 
لأنهــــا لم تشــــمل جميــــع وســــائل الإعلام 
الحكوميــــة. وقالت نوفوســــتي إن تويتر 
لم تضع مثل هــــذه العلامات على ”صوت 
أميــــركا“، أو ”راديــــو الحريــــة“، في حين 
الحســــاب  علــــى  العلامــــة  هــــذه  وضــــع 
الشــــخصي لرئيســــة تحرير شــــبكة ”آر.
تي“ ووكالة روســــيا سيغودنيا مارغاريتا 

سيمونيان.
وتابعت ”هذه هي المساواة والعدالة. 
نطلب اعتبار هذا المنشــــور بمثابة شكوى 
مقدمة مــــن جانبنا، إلى روســــكومنادزور 
(الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات)“.

وفي أغســــطس الماضي أيضــــا، قالت 
إدارة تويتر إنها حذفت أيضا نحو سبعة 
آلاف حساب لتعزيز الدعم للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وشــــبكة مماثلة تضم 
حوالي 1100 للترويــــج للحزب الحاكم في 

روسيا.
وأوضحــــت أن رد منصــــات وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي علــــى الحكومات 
الاســــتبدادية تحول إلى قضية ساخنة في 

السنوات الأخيرة.
كما قامت بإنشاء علامة توثيق جديدة 
خاصــــة بـ“كبار المســــؤولين الحكوميين“، 
ويشــــمل ذلك وزراء الخارجية والســــفراء 
والمســــؤولين المخولــــين التحــــدث باســــم 

الدولة.
وســــتوضع هذه العلامات في مرحلة 
أولى على حسابات مســــؤولين من الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 

الدولي التابع للأمم المتحدة.

 صنعاء – اســـتنكر صحافيون يمنيون 
الصحافيـــين  إدراج  الحوثيـــين  رفـــض 
العشـــرة المعتقلـــين فـــي ســـجونهم منذ 
خمس ســـنوات، ضمن صفقة التبادل في 
مشـــاورات سويســـرا الخاصة بالأسرى 
والمختطفين، التي تم الاتفاق عليها الأحد، 
فيمـــا حملت أســـر الصحافيين الحكومة 
الشـــرعية المســـؤولية لعـــدم قيامها بما 

يكفي من جهود لإطلاق سراح أبنائهم.
وقـــال وكيـــل وزارة حقوق الإنســـان 
وعضـــو وفـــد الحكومـــة الشـــرعية فـــي 
المفاوضات ماجد فضائل، إن فريقه طالب 
بضـــم الصحافيين المختطفين إضافة إلى 
القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس 

الأمن (سياســـيين وعســـكريين من بينهم 
شقيق الرئيس هادي) إلى الدفعة الحالية 

من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
ونقل مراسل رويترز في اليمن محمد 
الغباري على حسابه بتويتر، عن فضائل 
قولـــه ”قدمنا مذكرة إلـــى مكتب المبعوث 
نطلب منه الضغط علـــى الحوثيين لضم 
من صـــدرت بحقهم أحـــكام بالبراءة (من 
الصحافيـــين) ولكن تعنتهـــم (الحوثيين) 

حال دون ذلك“.
وأشـــار إلى أنه لم يكـــن أمام الفريق 
الحكومي خيـــار، فإما ”المضي قدما وإما 
لن يكـــون هناك أي اتفـــاق“ ما اضطرهم 

إلى الموافقة.

وفي الثامن عشر من سبتمبر الجاري 
انطلقت في مدينة مونترو السويســـرية 
برعايـــة الأمم المتحـــدة مشـــاورات بـــين 
ممثّلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، 
تخـــص ملف الأســـرى والمعتقلين، والذي 
اتفـــق عليـــه الجانبـــان فـــي مشـــاورات 
الســـويد أواخر العام 2018 دون أن ينجز 

منه شيء.
وأعلـــن المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيث، في بيان الأحد، التوصل 
إلى اتفاق بين ممثلي الحكومة وميليشيا 
الحوثـــي، للإفراج الفـــوري عن مجموعة 
أولى قوامها 1081 معتقلا وسجينا طبقا 
لقوائم أسماء متفق عليها، دون أن تشمل 

الصحافيين المختطفين.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت 
10 صحافيين من فنـــدق في صنعاء، عام 
والإخفـــاء  للتعذيـــب  وعرّضتهـــم   ،2015
القســـري وحكمـــت علـــى أربعـــة منهـــم 
بالإعدام بتهمة ”التعامـــل مع العدوان“، 
ولا يزالون محتجزين في ســـجونها حتى 
هذه اللحظة، في ظل ظروف ســـيئة، على 
الرغم من المناشـــدات المحليـــة والدولية 

للإفراج عنهم.
وتواجه الحكومـــة انتقادات متزايدة 
واتهامـــات بعـــدم القيام بمســـؤولياتها 
كاملة تجاه الصحافيين المختطفين، وهو 
ما حال دون إطلاق ســـراحهم. واعتبرت 
أســـر الصحافيين أن ما حدث كان بسبب 
تســـاهل وتفريط الحكومـــة بالصحافيين 

ومعاناتهم.
المنصوري  عبدالله  الصحافـــي  وقال 
توفيـــق  المختطـــف  الصحافـــي  شـــقيق 
المنصـــوري إن النتائـــج الواضحة اليوم 

في ملف التبادل ليست إلا نتيجة طبيعية 
للأداء الضعيف والهزيل للجنة الحكومية 

المكلفة بهذا الملف.
وأضـــاف فـــي مقـــال ”هـــذا التلاعب 
والأداء الضعيـــف مـــن قبـــل المعنيين في 
الشـــرعية ترك فرصة كبيرة لميليشـــيات 
إلـــى  لجرجرتهـــم  الانقلابيـــة  الحوثـــي 
القضيـــة  هـــذه  تحويـــل  فـــي  مربعهـــا 
الإنســـانية العادلـــة إلى ورقة سياســـية 
وعســـكرية للمناورة والابتزاز، بعيدا عن 

أوجاع وآلام الضحايا وأسرهم“.

التعامـــل  جـــدا  ”يؤســـفنا  وتابـــع 
اللامســـؤول من قبـــل ممثلـــي الحكومة 
الشـــرعية وقبولهـــم التخلي عـــن إطلاق 
ســـراح الصحافيين المختطفين منذ ســـت 
ســـنوات، رغم أن قضيتهم أصبحت محل 
إجماع حقوقي وإنساني محلي ودولي“.

وكرر المنصوري دعوته بالقول ”ونكرر 
للمبعوث الأممـــي للالتفات لهذه القضية 
مـــن جانب إنســـاني، وممارســـة ضغوط 
حقيقـــة علـــى الحوثيين لإطلاق ســـراح 
الصحافيـــين المختطفين فورا وإنهاء هذه 
المأســـاة التي نعيش تفاصيلها كل لحظة 

منذ ست سنوات“.

لا تنفصل ثقافة الحشو في الصحافة 
العربية عن أزمة القطاع الذي يعاني 
ــــــة جعلت بعض  أزمــــــات مالية متتالي
الصحف والمجلات مضطرة لتقليص 
نفقاتها والاعتمــــــاد على فريق عمل 
متواضع لمــــــلء صفحاتها بمضمون 
ــــــه ولا يرقى إلى  مكــــــرر لا جديد في

ذائقة القارئ.

الإعلام الروسي يندد بسياسة 

تويتر ضد وكالة نوفوستي

الحشو اللغوي مشكلة مهنية تغرق الصحافة العربية المرهقة
الصحافة مطالبة بالاقتداء بتجربة المدونات والشبكات الاجتماعية الباحثة دوما عن جديد

الصحافة العربية في مواجهة أزمات متلاحقة 

ملف الصحافيين المختطفين دون حل منذ سنوات

الصحافيون اليمنيون خارج اتفاق الأسرى.. 

المعاناة مستمرة

أهالي الصحافيين 

المختطفين يحملون 

المسؤولية عن بقاء أبنائهم 

في السجون للجنة الحكومية 

المكلفة بالملف

تواضع الإمكانيات 

يجعل الصحف تتقشف 

في حجم فريق النشر

آمال موسى

من دون رسالة معرفية 

لا قيمة للنص الذي 

يقدمه الكاتب والمحرر 

صباح ناهي
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